
 المؤسسة الدينية الرسمية في مواجهة التيار الإسلاماوي

وزو جامعة تيزي قسم علم الاجتماعمحمد بن عدة: 

 ملخـــص:

تُركز المساهمة التالیة أساسا على المؤسسة الدینیة 
التي الرسمیة في الجزائر وعلى مختلف الاستراتیجیات 

انتهجتها في مواجهة التقدم الكاسح للتیار الإسلاماوي، 
-1965عبر فترة زمنیة ممتدة على مدى عشریتین (

)، تبرز لنا الأصول التاریخیة الاجتماعیة 1988
للمؤسسة الدینیة الرسمیة تشكیلتها السوسیولوجیة من 
جهة والكیفیة التي تبلور بها التحالف مع برجوازیة الدولة 

 سلام یعقوبي من جهة أخرى.لإرساء إ

كحارس  -لقد وجد الإسلام الیعقوبي/الرسمي 
نفسه في مواجهة الإسلام السیاسي  -الأرثوذكسیة الدینیة 

عبر ممثله التیار الإسلاماوي تلك المواجهة التي جُندت 
لها المؤسسة الدینیة الرسمیة للوقوف أمام مشروع یرمي 

 إلى هیمنة مزدوجة : دینیة و سیاسیة.

الحقل، الحقل الدیني، الإسلام الكلمات المفتاحیة : 
السیاسي، التیار الإسلاماوي، المؤسسة الدینیة، الإسلام 

 الرسمي.

Résumé : 

La présente contribution, s’intéresse 
essentiellement à l’institution religieuse 
officielle en Algérie, et les différentes 
stratégies mises en place par ses 
soins afin de faire face a l’avancée 
fulgurante du courant islamiste sur une 
période s’étalant sur deux décennies 
(1965-1988). 

La genèse socio-historique de 
l’institution religieuse officielle révèle 
en plus de sa composante 
sociologique, la manière dont s’est 
faite l’alliance avec la bourgeoisie 
d’état pour donner naissance a un 
islam Jacobin, en sa qualité de gardien 
de l’orthodoxie religieuse, cet islam 
officiel Jacobin "armé" de son appareil 
(l’institution religieuse) devait 
s’opposer et faire face à l’islam 
politique et son représentant le courant 
islamiste car menacé et mis en danger 
par un projet qui visait au moins une 
double hégémonie : religieuse et 
politique. 

Mots clefs : Champ, champs 
religieux, islam officiel, islam politique, 
courant islamiste, institution religieuse.  

 الإشكاليـــة: 

قلیلة هي الأبحاث السوسیولوجیة التي اهتمت مبكرا 
بالظاهرة الدینیة وتفطنت لثقل الدین في المجتمعات 
العربیة عموما والمغاربیة خصوصا، ولم یستفیق أغلبها 

الزلزال  إلا بعد مجيء "سنین الجمر" وحلول الطوفان بعد
الذي لا تزال هزاته الارتدادیة ترج مجتمعاتنا إلى الیوم. 

لقد صدقنا بسرعة مذهلة مقولة نیتشه "بموت االله" 
(ولكن مات نیتشه ولا یزال االله حیا) وبحتمیة انقراض 
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، من الأوهام الدینیة بفضل العلمنةالدین وتحریر الناس 
ت فترةالمعرفة والتنمیة الاقتصادیة (الحداثة). وشكل

الخمسینات والستینات "العصر الذهبي" لثقتنا المفرطة في 
ة على تحقیق آمالنا في قدرة الایدیولوجیات العصری

الخلاص باعتبارها التصور البدیل للتصور التنمیة و 
الدیني للعالم الذي كان هو المرجع الأساسي للفكر السائد 

الثمانینات تشهد في مجتمعاتنا، وهاهي السبعینات و 
الشروخ الأولى والملامح البارزة للعودة القویة للمقدس 

نراه/نجده في كل  أصبحنا(الذي توهمنا باختفائه) حتى 
 مكان أي على امتداد الفضاء الاجتماعي في كلیته.

إن هذا الحضور أو العودة القویة للمقدس تزامن مع 
ئريظروف الأزمة القاسیة التي یعیشها المجتمع الجزا

المغاربیة تمعات العربیة الاسلامیة عموما و كباقي المج
خصوصا، إن ظروف مواجهة تلك الأزمات تجعل 
الباحث السوسیولوجي یعترف أولا بحالة "الإفلاس" التي 
یعرفها البحث السوسیولوجي عندنا في مجالات الدین، 

سلامي. ثانیا بأن ذلك الافلاس والتأخر الفكر، والتراث الا
مقلق. ر و ضخم، محی

إن من أبرز سمات العودة القویة للمقدس اكتساح 
الحركات الدینیة/الإسلام السیاسي الفضاء الاجتماعي 

عنوان الإحیاء  تحت-، داعیة كبدیل للأنظمة القائمة
الحكم بما إلى االله و  للعودة-ة الاسلامیة الدیني والصحو 

دة إلى التراث العربي أنزل (تطبیق الشریعة)، العو 
نبذ الحلول المستوردة، أسلمة الدولة، الاسلامي و 

 المجتمع، العلوم والاقتصاد.

بذلك أعلنت ولوجها حلبة الصراع من أجل السیطرة 
على الأملاك الرمزیة للمجتمع التي یصعب دونها 

 اقتناص أو ممارسة السلطة السیاسیة.

في المقابل تقف داخل نفس حلبة الصراع (الحقل 
"الإسلام الرسمي" تحتكر الحق في الدیني) قوة تمثل 

تسیر شؤونه ة/الهیمنة على الرأسمال الرمزي و السیطر 

وتحافظ على خط الارثوذوكسیة (الإسلام الصحیح 
بدو أن كلا علیه یباطل) و  وما غیرهبق لكلام االله المطا

الاسلام الرسمي یؤدلجان الاسلام من الاسلام السیاسي و 
 دیة والرمزیة.من أجل الهیمنة على الخیرات الما

ظائف على كلا الجانبین من إذا فالدین یؤدي و 
: من جهة یعمل على تعزیز الوضع القائم وتوفیر الصراع

لذي یتیح للقوى القائمة الدفاع الأساس الایدیولوجي ا
 فرض وجهة نظرها.و 

ر الایدیولوجي الذي یسمح ومن جهة أخرى یوفر الفك
قوى اجتماعیة جدیدة الاحتجاج والتعبیر عن لفئات و 

السخط وعدم الرضا. 

تُرى من هم أبرز الفاعلین الاجتماعیین داخل الحقل 
 السوسیولوجیة؟وما هي سماتهم  الجزائر؟الدیني في 

كیف تشكل الصراع بین التعابیر المختلفة للإسلام 
) وفترة78-65إبان الفترة الصاعدة للثورة الوطنیة (

 )؟88-79فتاح (الإن

كیف "جنَد" الإسلام الرسمي المؤسسة الدینیة الرسمیة 
لمواجهة الإسلام السیاسي عبر ممثله التیار الإسلاماوي 

 لمذكورتان؟اخلال نفس الحقبتان 

 السوسيولوجية:الحقل في الأدبيات 

تشیر الكثیر من الاسهامات السوسیولوجیة خصوصا 
ول العالم الاجتماعي تلك المنسوبة إلى "بوردیو" عند تنا

لا یجب الانطلاق من فئات أو مصطلحات جوهریة (أو 
بل الانطلاق من  substantialistesماهیة) 

تفید الفضاء  conceptualisationمفاهمیة/مفهومیة 
وتسمح بتصور العالم  espace socialالاجتماعي 

حیث  relationnelleبطریقة/صبغة علائقیة ترابطیة 
ع مواق -اخل ذلك الفضاء الاجتماعي د –یحتل الأفراد 

تتحدد الروابط/الصلات بین هؤلاء الأفراد من مختلفة و 
بدورها، و وارق الموجودة بین مختلف المواقعخلال الف

ال التي تتحدد تلك المواقع من خلال مختلف رؤوس الأمو 
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، بالرغم من ذلك فإن جل أفراد یراكمها الفرد في حیاته
یحتلون مواقع داخل الفضاء  المجتمع غیر واعون بأنهم

بالتالي فإن كل أفعال أفراد المجتمع الواحد  ،الاجتماعي
(رجال و نساء) محددة من طرف المواقع التي یحتلونها 
داخل الفضاء الاجتماعي، وعلیه فإن الأذواق ، المصالح 
المرتبطة بالمواقع التي یحتلها الأفراد داخل تدرج 

hiérarchie  .ویقع هؤلاء الأفراد المجال الاجتماعي
الذین یحتلون مواقع مختلفة في صراع مع بعضهم 

المواقع داخل الفضاء  أحسنالبعض قصد احتلال 
، یحاول كل من یحتل موقعا عالیا الحفاظ الاجتماعي

متدني الانتقال إلى علیه ویحاول كل من یحتل موقع 
 1علیه یمكننا فهم لماذا یعتبر بوردیوموقع أعلى. و 

الفضاء الاجتماعي بمثابة ["حقل للقوى" و "حقل صراع"] 
حقول یقع بداخلها الصراع بین المهیمن والمهیمن علیهم 
من أجل الاستحواذ على الخیرات النادرة (مناصب 

السلطة). 

"بالفعل فإن الحقل هو فضاء اجتماعي أین یقع 
الفاعلین الاجتماعیین في تنافس مع بعضهم البعض من 

التصرف في الخیرات النادرة التي تمثل حواذ و أجل الاست
 2مختلف رؤوس المال"

-حقل معین  في-یمثل الرأسمال كل ما هو فعال 
بمثابة سلاح یمكن صاحبه/ممتلكه من ممارسة  فهو

تواجده بقوة.  ومنه یسجلتأثیر أو سلطة ما 

 الـــديني:الحقـــل 

لى یشیر مصطلح الحقل في العلوم الفیزیائیة إ
بینها  ومتضادة فیمافضاء/مجال تتواجد فیه قوى متعددة 

(مثل الحقل الكهرومغناطیسي) هذه الصورة لیست بعیدة 
عما هو علیه الحال في الحیاة الاجتماعیة، فالمجتمع 
لیس كلاً منسجما أو كتلة متجانسة بل ینقسم/یتفرع إلى 

Paris, Raisons pratiques, sur la théorie de L’action, ;  Bourdieu (p.) 1

Seuil, 1994, P55            
, Paris, pour une anthropologie réflexive Réponses,;  Bourdieu (p.) 2

Seuil, 1992, pp73-75  

حقول "مستقلة" نسبیا عن بعضها البعض: كالحقل 
 الاقتصادي، الثقافي، الدیني ... إلخ.السیاسي، 

انطلاقا مما سبق في العنصر الأول یمكننا التأكید 
بأن الحقل الدیني هو ذلك الفضاء الاجتماعي الذي 

في إضفاء الشرعیة على بنیة المجتمع من  وظیفتهتتمثل 
خلال اعطاء الهیمنة شرعیة ماورائیة/فوق طبیعیة 

surnaturelle. 

ختصین الدینین عندما یحتكر الم استقلالیتهوتتجسد 
یدخلون في تنافس مع بعضهم البعض المعرفة الدینیة و 

 مع إبقاء العوام خارج المنافسة.

فهو الاستحواذ على السلطة الدینیة،  أما الرهان
احتكار الشرعیة الدینیة التي تمنح في حد ذاتها السلطة 

، إن یاً ة على تلقین العوام سلوكا دینالدینیة وبالتالي القدر 
الذین یستحوذون على أكبر قدر من السلطة الدینیة هم 

" مثل منع الوقوف أمام قواعد اللعبةالذین یحددون "
، معاقبة الملحدین/المخالفین، أصحاب لأخرىالدیانات ا

 البدع ،...إلخ

هم  المنتجونعلیه نجد داخل الحقل الدیني أن و 
هم مختلف الطبقات  المستهلكون، الدین المختصینرجال 

 الاجتماعیة.

ائیة/أخرویة لبعض فهي حلول ماور  أما الخیرات
 ، رسائل ذات معنى بالنسبة للحیاة.المشاكل الخاصة

أهم الفاعل� الاجت�عي� داخل الحقل  -1

   الجزائر:الديني في 

إذا عدنا إلى الحقل الدیني في الجزائر فإننا نلاحظ 
سرعان ما نتأكد من أنه لیس تلك الوحدة المنسجمة، و 

وجود نماذج متعددة تنضوي كلها تحت عنوان واحد هو 
 الاسلام.

وهو تاریخیا مرتبط  :الإسلام الرسمي/الأرثوذكسيأ) 
بجمعیة علماء المسلمین الجزائریین التي ظهرت في 
ثلاثینیات القرن الماضي، قاعدته الاجتماعیة حضریة 
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وعلیه فهو شدید الانتشار لدى الفئات  1وبرجوازیة
وسطى، موظفین، مربین، معلمین المتعلمة للطبقة ال

إلخ ...

لذا فإن هذا الاسلام الرسمي مهیأ لكي یكون شدید 
سة المعرفیة للنصوص الدینیة وعلیه فهو الارتباط بالممار 

العودة یدعو إلى ترك ونبذ الخرافات، التقوقع على الذات و 
صحیح للسلف الصالح في فهم الاسلام إلى المنهج ال

 والانفتاح على العالم المعاصر.

، 2یدعو أیضا لإعادة الاعتبار إلى أهمیة المال
الابتعاد عن مظاهر التبذیر والاستهلاك الوقت، الفعالیة و 

، إلا أنه رغم من انتشاره في المجال الحضريالمفرط بال
ي ویركزیحاول أن یمس الفئات الشبانیة في المجال الریف

دعوته للانخراط في شتى الحركات الثقافیة مثل ترقیة 
تأطیر ، الانخراط و للغة العربیة، شحذ الروح الوطنیةا

 الحركة الكشفیة.

كما أن هذا الاسلام الأرثوذكسي أصبح رسمیا عندما 
ح مؤسسة تشرف وضع نفسه تحت تصرف الدولة لیصب

 تسهر على احتكار واحترام خطعلى شؤون العبادة و 
الارثوذوكسیة إنه بذلك أصبح یطلق علیه إسلام رجال 

 الدین.

د الانتشار في الأوساط شدی :الشعبيب) الإسلام 
لدى الفئات الشعبیة الواسعة، ونجمع تحت هذا الریفیة و 

إسلام المجموعات الطرقیة القریبة العنوان الكبیر كلٌ من 
extatique3المعروف بطابعه الانتشائي  من الصوفیة

 إسلام لغة الحیاة العملیة، أي وإسلام الطبقات الشعبیة
المعروف بابتعاده عن التأویل النصي المكتوب 
وبالممارسة المعرفیة للنصوص الدینیة. إذا كان إسلام 
المجموعات الطرقیة القریبة من الصوفیة إسلام غیر 

Alger , opu , 1987 , p 162Savants paysans , ;  Colonna (f.) 1 
           ; op, cit, p 163 Colonna (F.) 2 

           Idem , p 160 3 

ه وشبه سري لأنه بسبب طقوسه الدینیة التي تحمی 4مرئي
المریدین فقط. فإن إسلام لغة الحیاة مفتوح للأتباع و 

تمع ومعروف العملیة منفتح على كل فئات المج
ویتمتع  5الوظائف الاسترضائیةبالخصائص التوفیقیة و 

 بقدرة كبیرة للتكیف مع التغیرات الاجتماعیة.

ة العملیة وإذا كان إسلام الطبقات الشعبیة الحیا
الطرقیة ، فإن إسلام المجموعات مندمج في مشاكل الحیاة

، یمارس الزهد، حاول الابتعاد عن الحیاة الیومیةی
السماحة، والذكر داخل الحیاة الروحیة بالرغم من انتساب 
الاسلام الشعبي بشقیه إلى المدرسة السنیة فإنه ینعت 

بالجهل والضلال من طرف الاسلام الرسمي. 

على عكس الإسلام الرسمي  :ج) الإسلام السياسي
ي والإسلام الشعبي اللذان یمكن نعتهما بأنهما متجذران ف

، فإن الإسلام السیاسي المجتمع الجزائري منذ زمن طویل
هو حدیث النشأة (سبعینیات القرن الماضي في الجزائر 

) یقدم نفسه في شكل حركة أو 6وعشرینیاته في مصر
كل جوانب الحیاة تیار یكتسح المجال الاجتماعي لیغطي 

اقتصاد ... إلخ)  سیاسة،الاجتماعیة (تربیة، دین، 
ویرفض أن ینحصر نشاطه أو نفوذه في المجال الدیني 

 فهو إذا حركة شاملة ودعوته ذات طابع كُلي.

ینظر إلى المجتمع على أنه كیان توحده العقیدة 
یتعدى كل لأنه یحتوي و  7الدینیة ولا یُقِرُ بالتمایز الطبقي

، ل المجتمع أفقیا لیشمل كل شرائحهیتخل، و بقاتالط
بالرغم من أن جُلُ أو النواة الصلبة لمناضلیه ینحدرون 

من الطبقات الوسطى ن عائلات حدیثة العهد بالتمدین و م
.8المفقرة

مركز  ب�وت، ،العربيالدين في المجتمع عن ندوة  "والهويةالإسلام " )؛الكنز (علي. 4 
  107ص  ،1990 العربية،دراسات الوحدة 

 106نفس المرجع ص  5 
 1928تأسست ج�عة الاخوان المسلم� في مصر سنة  6 
  92الكنز (علي.) ؛ نفس المرجع، ص  7 

, paris , éditions du seuil ,  L’échec de l’islam politique ; Roy (o.) 8

1992 , p 15 
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إن الاسلام السیاسي هو حركة عصریة وحضریة 
منظومة التربویة تاج ال"بامتیاز" فروَاده ومناضلیه ن

لیسوا خریجي المدارس الدینیة التقلیدیة، أطره العصریة و 
عایته تعتمد على التنظیمیة والحركیة، تقنیات تواصله ود

، كذلك مجال نشاطه الحیوي (معارض، الوسائل الحدیثة
 مهرجانات، مظاهرات ... إلخ) هي المدینة.

سلام الشعبي بشقیه ینظر الاسلام السیاسي إلى الا
لا یعتبره خصما یستحق رة ازدراء ویتهمه بالضلال و نظ

قتداء بالأطر التنظیمیة لبعض العناء (بالرغم من الا
المرشد ... إلخ). أما  الأمیر، الشورى،خوانیات مثلا الإ

م الرسمي أو إسلام خصمه الأول والأساسي هو الاسلا
یرى أنه لا یستحق أن یكون المهیمن على رجال الدین و 

خط الأرثوذكسیة، وبالتالي یطالب بالحق في تأویل جدید 
للنصوص الدینیة قصد وضع "فقه" جدید یحمل بصمة 

لا فقه  والاجتماعیة،یهتم بقضایا الأمة السیاسیة  زمنه،
 ".والنفاسخارج الزمان لا یهتم إلا بقضایا "الحیض 

لك على نزع الشرعیة یعمل الاسلام السیاسي كذ
الدینیة من الاسلام الرسمي باتهام رجاله (الاكلیروس 

 ):الرسمي

التبعیة لسلطة الدولة الغیر شرعیة ٭ بالخضوع التام و 
 السیاسي.ینیا لأنها تفصل ما بین الدیني و د

قبولهم نفتاح على حداثة ذات طابع غربي و ٭٭ الا
لشریعةتخالف روح ا sécularisationبالتالي بعلمنة 

 الاسلامیة.

سلطة الدولة علیه یعتبر الاسلام السیاسي إفتكاك و 
، هي واجب دیني قصد والتحكم في العلوم والتكنولوجیا

إعادة أسلمة المجتمع الذي أفسدته سیاسات التغریب 
occidentalisation. 

: هناك إذا على العموم ثلاثة /خلاصةاستنتاج
نلاحظ سلام و یة "متعایشة" تحت ستار الإممارسات دین

راعا بین أن هذا التعایش یخفي بداخله تعارضا أو ص

نماذج مختلفة للإسلام وذلك حسب اختلاف مجموعات 
 فئات المجتمع.و 

تاريـخ الصراع ب� مختلف تعاب� الإسلام في  -2

 الحقل الديني

   الاستع�رية:الشعبي في مواجهة الإدارة  الإسلام-2-1

الصوفي الطرقي إن الاسلام الشعبي في شقه 
(صوفیین مرابطین)  خوانیاتوالمتمثل هنا في زعماء الإ

في تأطیر جماعات سكانیة  – 13منذ القرن  –ما فتئ 
(قبائل عادة) شدیدة البعد عن كل سلطان مركزي 
وحریصة على استقلالیتها، لذا فقد شكلت تلك الزعامات 

ة الاخوانیة هیئة تشرف على التنظیم الدیني وهیاكله المالی
زیادة على كونها هیئة علیا للسلطة والضبط الاجتماعي 
ولا تتردد في التعبیر عن عصیانها كلما استدعت 

 الضرورة ذلك.

كانت الإدارة الفرنسیة تعي جیدا أن أحد شروط 
الجزائر هو فك البنیات التقلیدیة  pacificationمسالمة 

التي طالما اعتبرت الحاجز الرئیسي أمام زحف البنیات 
ى رأسهاعلة الاستعماریة خاصة في الأریاف و داریالإ

الاجتماعیة للتجمعات الاخوانیة تفكیك القاعدة المادیة و 
(خاصة تلك التي اشتهرت بعدائها للإدارة الفرنسیة)، وقد 

 خلال:تم ذلك من 

أملاك الحبس إلى أملاك الدولة الفرنسیة،  ضم-أ 
دمة كانت إرادات الحُبُس (الوقف) هي التي تمول خ

كل باقي الخدمات ن العبادة والتعلیم بكل فروعه، و شؤو 
التي تقدمها الزوایا كمؤسسة متعددة الوظائف والمترامیة 
الأطراف عبر كل أنحاء القطر الجزائري من تغذیة، 

انة، تصدق، فصل في المنازعات إیواء، تمریض، إع
إلخ ...



 

107

18العدد  اجتماعيةدراسات 

لقد كان هذا الهیكل المالي مصدر خوف وقلق 
في حرب ولم "كنا  1بار قادة الجیش الفرنسيالكثیر من ك

كان من الخطورة ترك بین أیدي تكن الجزائر في سلم و 
 أعدائنا إدارات تمكنهم من تزوید كنزهم الحربي"

إلى  Urbainنفس الخوف نجده في مقطع من رسالة 
Daumas تسییرها  على-فترة وجیزة  بعد-"...لقد أجبرنا

إدارة مثل تلك الحسابات  بأنفسنا لأننا لم نكن لنترك
 الهامة لرجال دین یملئهم الشك نحونا"

نتساءل عن الآثار المترتبة عن مثل هذا  ولنا أن
نتركأملاك الحبس إلى أملاك الدولة) و القرار (ضم 

ثار یقیَم تلك الآ Alexis De Tocquevilleالاجابة لـ 
الذي قدمه رسمیا عام و  1847من خلال تقریره لعام 

أنا متیقن بأنه لن یمكنني القول دون خوف و " 18482
یعارضني أحد بأن شؤون العبادة الاسلامیة قد أصابها 
مرض من جراء قرار غیر عادل وغیر سیاسي، فهوت 

لكل الحضارة" ى حالة من البؤس غیر مشرفة لنا و إل

إن عملیة ضم الحُبُس إلى أملاك الدولة الفرنسیة 
لمتمثل في اشكل ضربة قاسیة للإسلام الشعبي 

التي كانت الزوایا قلبها النابض لأنه التجمعات الاخوانیة و 
، داخیل الموجهة لخدماتها المتعددةحرمها من تلك الم

 Sénatusلكن الضربة القاسمة تمثلت في قانون 
Consulte .

، إن 1863لسنة  Sénatus Consulte قانون- ب
ادة هاجس مسالمة الجزائر كان الشغل الشاغل للق

وتیرة، المقاومة و العسكریین نظرا لحدة العصیان
الانتفاضات التي كانت العدید من القبائل ورائها. 
فالقوانین الجدیدة كانت بمثابة وسائل حربیة موجهة إلى 
تقسیم الأراضي التي كانت موحدة وجماعیة لجعلها 

Le problème de l’indépendance du culte musulman en Carret (O.)  1

Algérie ; Alger, imprimerie officielle, 1959 , p 7            
Manuel des institutions Algériennes (la ;  Bontems (C.) 2

domination turque et le régime militaire 1518-1870) ; Paris , cujas, 
tome 1, 1976, p 502  

صة وبالتالي تقلیص وتیرة العصیان والمقاومة أملاك خا
 امتلاكعبر تفكیك القبیلة والسماح للمستعمرین الأوربیین 

ي الوطن هذا ما یؤكده "بوردیو" أجزاء هائلة من أراض
مح للسلطات یس Sénatus Consulte"صیاد" "فإن و

بعثرة القبیلة التي كانت الحاجز الاستعماریة بتفكیك و 
 3مة الجزائر"الأساسي أمام مسال

 وذات المراعيالخصبة  –لقد قدرت نسبة الأراضي 
) إلى قانون 1870-1863التي تعرضت بین ( –الجیدة 

Sénatus Consulte  من مجموع أراضي  %14نسبة
. 4الجزائریین أي قرابة ملیون هكتار

) فقد 1934-1863أما في الفترة ما بین (
. 5ومراعیهممن أحسن أراضیهم  %24الجزائریین متوسط 

 22لـ  Sénatus Consulteلقد كانت أهداف 
اء النهائي على ، القضفك الخظام القبلي :1863أفریل 

 كملكیة-منها ، إبقاء جزء صغیر أراضي الجزائریین
، تخصیص ما تبقى لغرض استقبال للجزائریین-خاصة 

المعمرین الأوربیین. 

 وعلیه فقد انفجرت البنیات التقلیدیة وحطم قانون
Sénatus Consulte  ر السادة الكِبا 1863لعام

قد أجبرت التجمعات والعدید من العائلات الدینیة و 
الاخوانیة إلى الخضوع والرضوخ للضغوط الاستعماریة 

بدى جلیا فاعلت" معها أحیانا حسب الظروف و "أو ت
، ذوي شرعیة دینیةینیین مستقلین و غیاب وسطاء د

ئها الطبیعیین الذین عمافأصبحت الجماهیر یتیمة من ز 
اقتلعوا من جذورهم. إن التدهور السریع والحالة اجتثوا و 

كانت  1863المزریة التي عرفتها الأریاف منذ سنة 
خوانیة كالرحمانیة في الشرق نتائجها إفقاد التجمعات الإ

، في القبائل الصغرى) 1871في ثورة (التي شاركت 

 El Akbia un siècle d’histoire Algérienne;  Cité par Bennoune (M.) 3

 (1857-1975), Alger, opu, 1986, p61            
           1 ; op, cit, p 6 Cité par Bennoune (M.) 4 

, paris, Anthropos, Etat et société au maghreb;  Hermassi (E.) 5

1975 , p 85 
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 ⅓قرابة ة في الغرب، التیجانیة في الجنوب، الطیب
ألف  300أتباعها. زیادة على تقلص حجم أتباعها من 

، فإن هذه 19341ألف سنة  200إلى  1910سنة 
خوانیات الصعبة دفعت أیضا ببعض زعماء الإ الوضعیة

الاستعماریة وحتى والزوایا للانضمام إلى صف الإدارة 
تدعیم سیاستها، الأمر الذي أطاح بسمعة التحالف معها و 

الاخوانیة والمرابطون لدى الجماهیر تلك التجمعات 
 والأتباع، فتقلص الطلب علیهم وضمُرت شیئا فشیئا

 وظائفهم الدینیة.الكثیر من خدماتهم الاجتماعیة و 

الرسمي/الأرثوذكسي في مواجهة الإسلام  الإسلام-2-2

 الشعبي:

في حقیقة الأمر لم یجد الإسلام الرسمي/الأرثوذكسي 
ء نفسه في مواجهة الإسلام والممثل في جمعیة العلما

، المرابطین فقطجمعات الاخوانیة و الشعبي المتمثل في الت
إنما وجد نفسه أیضا في مواجهة الاكلیروس الرسمي أي و 

رجال الدین الذین وضعتهم الإدارة الفرنسیة. إذا یقف 
 الإسلام الرسمي/الأرثوذكسي في مواجهة جبهتین.

لجمعیة  لم تشكل الجبهة الأولى صعوبات كبیرة
هذه الفئة العلماء لأنه كما سبق أن ذكرنا لم یبق ل

وى هیبة رثة هزیلة المرابطین) س(التجمعات الاخوانیة و 
ماء تحطیمها باتهامهم ، استطاع العلأمام الجماهیر

لم تكن تلك بالخیانة وبیع ذممهم للإدارة الفرنسیة و 
بل حقیقة "مُحیرة"، فبعد أن كان الرفض  الاتهامات باطلة

السمات الأساسیة للإسلام الشعبي، جاء  العصیان هيو 
وقت الذي أصبحت المسالمة والتولي هي السمات 

نذاك لشؤون ها هو أحد أكبر المتابعین آالجدیدة و 
 Augustin Berque2المرابطین التجمعات الاخوانیة و 

المسیرة السیاسیة : "حقا فإن یقول في هذا الصدد
، فبعد ة أمر یدعو للدهشةجمعات الاخوانیالتللمرابطین و 

, Paris, Presse L’Algérie politique (Histoire et société);  Vatin (JC.) 1

de la fondation nationale des sciences politiques, 1983, p 189           
, Alger ,  : marabouts , oulémas Les capteurs du divin;  Berque (A.) 2

sans maison d’édition 1951 , p 8  

 Deneveu  ،Derin  ،Deppont etأن قدمتهم كتب 
Coppolani أصبحوا الیوم  كأعداء ألداء لهیمنتنا ها قد

كي لا نقسو على الذین متهمین بتعزیزها ومناصرتها" و 
حملوا لواء المقاومة والعصیان طویلا ها هو أحد 
الاختصاصیین یدلي بشهادته حول الإسلام الشعبي 
ویقول : "سوف ندلي برأي یذهب عكس اتجاه الرأي العام 

المرابطین تحمل خوانیات و الیوم وهو أن إسلام الإالسائد 
لمدة نصف قرن على الأقل بعد الاستیلاء على  -

أعباء المقاومة المستمیتة التي لم یكن الإسلام  –الجزائر 
3الحضري عموما في مستواها ..."

ي المتمثل لإسلام الشعببشرعیة دینیة منتزعة من ا
) 1931ة العلماء (، تتقدم جمعیفي التجمعات الاخوانیة

هي تحمل لواء "الإسلام الحقیقي" إلى الجماهیر و 
الأرثوذكسي/الحضري لتقف في وجه الاكلیروس الرسمي 
(رجال الدین التابعین للإدارة الاستعماریة) الذي یشكل 

لى نظرا مقاومة من الجبهة الأو أكثر "صلابة" و جبهة 
، فهو لیس حدیث النشأة لوقوف الإدارة الاستعماریة وراءه

ع ظهور جمعیة العلماء على أي أنه لم یر النور م
الأساسیة التي بررت وجوده ، بل مهمته الأولى و الساحة

تمثلت في إحداث منافسة فعالة للزوایا عندما كانت هذه 
ابات التي أطَرها الأخیرة مسؤولة عن جُل الاضطر 

، و بناءا علیه لجأت الإدارة الفرنسیة الإسلام الشعبي
لإنشاء ثلاثة مدارس (شرق، وسط  1850وم عبر مرس

 -الي من الأه -غرب البلاد) یتخرج منها موظفین و 
القضاء ویتقاضون مقابل یقومون على شؤون العبادة و 

 مالي.

 Leإن إحداث منافسة فعالة للزوایا هذا ما یعترف به 
duc D’aumale4  بهذه الكیفیة نقلل من التأثیر السیئ"

للزوایا الواقعة خارج دائرة تحركاتنا المعتادة" 

, Paris , Gallimard , 1978 , p  L’Histoire du Maghreb;  Berque (J.) 3

426            
; op, cit , p 185 Deturin (Y.) 4 
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وعلیه عندما أرادت جمعیة العلماء إحكام سیطرتها 
على الحقل الدیني لم تجده سائبا بل اصطدمت بموظفین 
دینیین یؤطرهم جهاز إداري فرنسي تمثلت مهامه في 

وحتى العقاب. ولم تكن التعیین، دفع الرواتب، الترقیة، 
التعیینات في مناصب الإمامة أو الإفتاء أو القضاء 

إنما تعتمد على على الكفاءة والمعرفة الدینیة و  مبنیة
: "الهدوء علاقة لها بالمقدرة العلمیة مثل مقاییس لا

السیاسي، الطاعة، المحاباة والمعلومات السریة" عن كل 
 مترشح.

مین كممثل للإسلام لقد وجدت جمعیة العلماء المسل
المقتل الذي وجهت إلیه الارثوذكسي في تلك المقاییس 

ا فأفتت بعدم جواز إمامة سددت نحوه أسلحتهضرباتها و 
الصلاة بهم جماعة مقابل أجر مادي أو بتقاضي الناس و 

سلطة غیر  مبلغ مالي من أي طرف كان فما بال
ة ذات مقابل أو اعتبرت كل الوظائف الدینی، و إسلامیة

، حیث شُبهت بشكل جر مادي بِدعٌ وإنحراف غیر مقبولأ
الافساد التي یسلطها الاستعماري على من الهیمنة و 

بكشف أمام الجماهیر حجم الجهل  قامتو  .الاسلام
عدم الكفاءة التي یتصف بها أعضاء الاكلیروس والفشل و 
 الرسمي.

إن تلك الاتهامات الموجهة من طرف جمعیة العلماء 
"لم یكن  Augustin Berque1ت تؤكدها ملاحظا

المشكل الاسلامي لیأخذ مثل هذه الحِدة لو حافظ 
الأنفة (...) الرسمي على تقالیده في المعرفة و الاكلیروس 

سنة، یكمن  20إن أكبر خطأ في سیاستنا الدینیة منذ 
في السكوت عن بعض الدعاة الجهلة والمتعطشین فبقیت 

الرداءة إحدى أهم ممیزاتهم" 

انحطاط و  بعیدا "لقد ساهمنا في تقهقریف یضو 
كان هذا خطأنا الفادح ونحن ندفع الاكلیروس الرسمي و 

 الیوم ثمنه باهظا"

; op, cit , p 8 Berque (A.) 1 

رد الاكلیروس الرسمي بحملة حاولت ضرب 
 بتقدیمهم-الجماهیر  لدى-مصداقیة جمعیة العلماء 

كامتداد للحركة الوهابیة في المشرق على حساب التقالید 
ولم تكن هذه الحملة دون خلفیة بل المالكیة المحلیة، 

"على صدم الأذهان لما  2عمدت كما یقول علي مراد
 النُصب،ترتبط به تعالیم الوهابیة خاصة إزاء تحریم بناء 

، الشيء الذي كان تقدیس الأولیاء ... إلخلأضرحة و ا
یصور الوهابیة كغول فضیع یبعث الاشمئزاز في 

 النفوس"

سلام الأرثوذكسي احتدم الصراع بین ممثلي الإ
والاكلیروس الرسمي عندما حاول العلماء استعمال 
المساجد الرسمیة كمنابر للوصول إلى الجماهیر 

تعلیمة  1933العریضة فأصدرت الإدارة الفرنسیة سنة 
الشرطة) م الأمین العام لقضایا الأهالي و (باس 3میشال

بمراقبة  الموجهة أساسا إلى السلطة المحلیة تأمرها
تهدف خاصة إلى منعها من جمعیة العلماء و  نشاطات

النشاط في المساجد الرسمیة من خلال تقنین الحق في 
الخطابة داخل المساجد بحیث یمنع بتاتا على النشاط و 

أي شخص الخطابة في المساجد ما لم یكن لدیه ترخیص 
من هیئة استشاریة خاصة بالشعائر الدینیة یترأسها نفس 

الشخص "میشال" 

التقلیص من حریة جمعیة لات خنق أو إن محاو 
بالتالي من حریة النشاط الدیني خاصة بتعیین العلماء و 

ون العبادة مسیحي (میشال) على رأس هیئة شؤ 
قرروا الدخول الإسلامیة أثار سخط وغضب العلماء و 

أجل نهائیا في صراع مفتوح مع الإدارة الفرنسیة من 
العبادة الاسلامیة في الجزائر  المطالبة باستقلالیة شؤون

القاضي بفصل الكنیسة عن  1907تطبیق مرسوم و 

de 1925 à 1940,  Le réformisme musulman en Algérie;  Merad (A.) 2

Paris , Mouton et co , 1967 , p 274            
Le problème de l’indépendance du culte musulman en ;  Carret (J.) 3

Algérie , Alger , imprimerie officielle , 1959 , p 12            
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، لبلوغ هذا الهدف عمل العلماء على تحقیق الدولة
 هدفین:

 ٭ إقناع الجماهیر بهجر المساجد الرسمیة 

٭ بناء مساجد حرة یتم فیها الاجتماع بالجماهیر  
 المدارس الحرةغرار النوادي و  العریضة على

ذلك بتوجیه ضربات قاسیة إلى  ولقد سمح
الاكلیروس الرسمي" الذي بدأت شرعیته في الانهیار "

ووجدت الجماهیر نفسها في أغلب الأحیان مخیرة بین 
مساجد رسمیة على رأسها رجال دین تابعون للإدارة 

مساجد "حرة" مبنیة بأموال الجماهیر و الاستعماریة 
ك المساجد ، تلعریضة وعلى رأسها أئمة إصلاحیونال

، العلماء على بنائها "ابنوا مساجدالحرة التي طالما حث 
ي، إن الأول الذي یفعل ذلك یموت، كونوا مدارس ونواد

1، أما الثالث فسوف یمر"الثاني یسجن

أمام مطالب جمعیة العلماء بتطبیق صارم لمبدأ و 
مع النشاط الموازي في  إستقلالیة شؤون العبادة الإسلامیة

، كانت الإدارة الفرنسیة تلتزم الصمت لمدارسالمساجد وا
متجاهلة إیاه رافضة أي تنازل قد یحسم الصراع لصالح 
ممثلین الإسلام الأرثوذكسي لأنه سوف یترك الحقل 

ان المعارضتان القوت انهیارالدیني خال أمامه بعد 
الاكلیروس الرسمي) (الإسلام الشعبي و 

المتخذة  ى القراراتفقدان مشروعیة كانت تصفى عل
 مفتین.بمباركة أئمة، قضاة و 

رغم ذلك كله استطاع الإسلام الارثوذكسي الممثل 
في جمعیة العلماء من افتكاك كل الشرعیة الدینیة من 

ا رمزیا، منافسیها المذكوران أعلاه بالقضاء علیهم
تتكلم من مركز قوة كممثل فأصبحت بالتالي تطالب و 

 أصیل للمجتمع الجزائري.

Méthode » in  Ethique puritaine et libre entreprise ; « Penef (J.) 1

d’approche du monde rural , Alger , opu , 1984 , p 181  

الرسمي الأرثوذكسي في مواجهة الإسلام  الإسلام-2-3

السياسي 

جمعية العل�ء (كممثل للإسلام  مكتسبات-2-3-1

الاستع�رية:الرسمي) من نشاطها إبان الحقبة 

لقد شكل الاستقلال مرحلة الثأر من التاریخ بالنسبة 
لكل المجتمع الجزائري بما فیها جمعیة العلماء التي 

اعها مع صر  إثر-اسبها القدیمة عزمت على تثمین مك
الاكلیروس التابع للإدارة ممثلین الإسلام الشعبي و 

للحصول على مكاسب جدیدة،  واستثمارها-الاستعماریة 
 التالیة:سب القدیمة في النقاط یمكن تلخیص تلك المكاو 

أیادي ممثلین "الإسلام ٭ إفتكاك شرعیة دینیة من  
 لاستعماریةاكلیروس الإدارة االشعبي" و 

مثل شرعي ٭ فرض وجودها داخل الحقل الدیني كم  
جعله أكثر فعالیة في المعارك ووحید للدین الاسلامي و 

السیاسیة 

٭ تكوین براعم نخبویة على شاكلتها بفضل   
، زیادة على الخاصة لتصبح إطارات الیوم/الغد مدارسها

االله  مشاركتها في حرب التحریر باسم الجهاد في سبیل
 على تراب خاصإطار الأمة الجزائریة و  في

 العل�ء:الجديدة لجمعية  المكاسب-2-3-2

لقد استطاعت جمعیة العلماء افتكاك شرعیة دینیة لم 
اعتمادا على ور أي كان منازعتها إیاها، و یكن في مقد

صائفة  إبان-ذلك الرأسمال الرمزي عارضت بشدة 
الوطني یة فرنسا لجبهة التحریر فدرال مطالب- 1962

ي بفصل شؤون العبادة عن الحزب الشیوعي الجزائر و 
، أي ئكیة (علمانیة) الدولة والمدرسةإرساء لاالدولة و 

، بل طالبت الدین عن كل مشروع سیاسي مستقبليابعاد 
ضم شؤون ) بإدماج و 1962ي بیان شهیر (أوت ف

رغم أنه العبادة للدولة الجزائریة رافضة أي فصل بینهما 
محور مطالبها إبان الحقبة الفقري و شكَل العمود 

 .الاستعماریة
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"كل من حاول  B. Etienne1في هذا الصدد یقول و 
حریر الوطني في اتجاه اللائكیة إثناء مذهب جبهة الت

السیاسي دفعوا الثمن باهظا إما ونحو الفصل بین الدیني و 
 بحیاتهم أو بموتهم السیاسیة"

العلماء  اكتسبهالقد سمحت الشرعیة الدینیة التي 
وهیمنتهم على الحقل الدیني بجعلهم أكثر فعالیة في ولوج 

بالنسبة لترقیتهم  قصوىحقول أخرى ذات أهمیة 
 ، خاصة بعد أنالسیاسي والثقافي الاجتماعیة كالحقل

أظهر السلطان حاجته للاستفادة والتحصُن بذلك الرأسمال 
 Vatin2هذا ما حصل فعلا عبر ما یسمیه الرمزي. و 
: السیرورة التي یُدمج من خلالها لشرعیة ومعناهتحویل ا

السلطان مصداقیة جمعتها جمعیة العلماء في زمن آخر 
على كیانه  إضفاء الشرعیةلتوظیفها من جهة في 

(اللذان لم یكونا  التعبئة والوحدةفي إحداث الخاص و 
ممكنان إلا في إطار القیم الإسلامیة) قصد الإسهام في 

 جهة أخرى.بناء دولة مركزیة من 

مثقفة  كنخبة- تحصُل جمعیة العلماء وفي المقابل
باللغة العربیة تكونت خارج المنظومة التربویة للاستعمار 

للترقیة مثل الإنضمام إلى العدید  فرص متنوعة على-
یة، الأجهزة من المؤسسات نذكر أساسا المؤسسة التربو 

خاصة ، قطاع القضاء و المتعددة للإعلام والثقافة
. شراف الكامل على المؤسسة الدینیة الرسمیةالا

الاستقلال  غداة-علیه یبدو جلیا أن برجوازیة الدولة و 
د إرساء مُوَحِدة قص الإیدیولوجیفي حاجة ماسة  كانت-

، فاستعانت بالإسلام الأرثوذكسي النموذج الیعقوبي للدولة
قطاب توحید بقیادة جمعیة العلماء لماله من قدرة على است

» in  La laicité dans l’Algérie d’aujourd’hui ; « Cité par Sanson (H.) 1

Revue de l’occident musulman et de la méditerranée , N°29 , 1980 , 
P 55            

 : Institution et régime L’Algérie politique;  C.) , Leca (J.)-Vatin (J 2

, Paris , presse de la fondation nationale des sciences politiques ,      
1975 , P 309 

برجوازیة الدولة منه أصبح إسلام القوى الضروریة. و كل 
 .متطابقا/متحالفا مع إسلام جمعیة العلماء

 وعملية الدولنةالمؤسسة الدينية الرسمية  2-3-2-1

Étatisation 

:  ماذا نقصد بالمؤسسة الدينية الرسمية -2-3-2-2
الذي یُعنى بتسییر شؤون العبادة،  نقصد بها ذلك الجهاز

لة دائمة "بأنه جهاز قادر على مزاو  3بوردیو قد عرَفهو 
الضروري لضمان إعادة إنتاج للفعل المستمر العادي و 

تجي الخیرات والخدمات الدینیة" ذاته بإعادة إنتاج من
ي بتواجد شارة إلى أن هذا التعریف قد یوحتجدر الإو 

 4، فالكهنوت حسب بوردیوكهنوت أو وظیفة كهنوتیة
النجاة من لأعمال الخیرات و و "نتاج احتكار دائما ه

طرف هیئة من المختصین الدینیین والمعترف بهم 
اجتماعیا كحاملین للكفاءة الممیزة واللازمة قصد إنتاج أو 

إعادة إنتاج جسم منظم من المعرفة السریة" 

ن اعتقادنا أنه لا وجود لكهنوت ولا وظیفة بالرغم مو 
طي ، أي تلك الوساطة التي تعكهنوتیة في الإسلام

 والتحدث إلیه الأهلیة لفئة تقدم نفسها للوقوف أمام االله
بالرغم من غیاب ، إلا أننا نزعم أنه و نیابة عن الجمیع

وساطة تأخذ شكل مراتبي هرمي كالذي یعرفه المذهب 
الكاثولیكي فإنه توجد هیئة من العلماء/الفقهاء تسیطر 

تشرف على السیر رثوذكسیة (الخط الرسمي) و على الأ
غالبا ما ه علاقة بأمور العبادة والدعوة و لكل ما ل الحسن

یتم ذلك بالتعاون مع سلطة الدولة. 

المهام الكبرى للمؤسسة الدينية  -2-3-2-3

ل من المكاسب الجدیدة للعلماء الاشراف الكام  :الرسمية
كم تحالفهم مع بحعلى المؤسسة الدینیة الرسمیة و 

لهذه المؤسسة  التي أوكلتالمهام الكبرى برجوازیة الدولة و 
مراقبة لكل ما له علاقة بشؤون من تأطیر، تكوین و 

Revue » in  Genèse et structure du champ religieux ; « Bourdieu (P.) 3

française de Sociologie N° 12 , 1971 , P 320  
Ibid , P 304 4 
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ام سوف تصطدم حتما بمنافس عنید العبادة فإن تلك المه
"طویل النفس" متمثلا في التیار الإسلاماوي أي و

 –بمجموعة متنوعة من الحركات ذات الطابع الدیني 
تي لم العددة المشارب والمدارس الفكریة و السیاسي المت

ى أحزاب سیاسیة باعتبارنا نهتم تكن بعد قد تحولت إل
 .1988نتحدث عن الحقبة الزمنیة السابقة لأكتوبر و 

من  یتشكل- 1988 قبل-كان التیار الإسلاماوي 
 التالیة:التوجهات أو الحركات 

اتباع من رفاق و  ثلة یشمل :الاصلاحيالتوجه ٭ 
لبناء المؤسساتي م ینخرطوا في اجمعیة العلماء الذین ل

للجزائر المستقلة باعتبارهم  étatisationعملیة الدولنة و 
دیة للقادة الجدد منذ عارضوا الخیارات السیاسیة الاقتصا

من خلال  1963هم سنة عبروا عن وجودأول وهلة و 
: عبد اللطیف جمعیة القیم، من أبرز رموزها الشیوخ

سلطاني، أحمد سحنون، عمر العرباوي، مصباح 
 حویدق.

تلامذة المفكر یشمل اتباع و  :الجزأريالتوجه ٭  
ن الوسط الجامعي مجالهم مالك بن نبي الذین اتخذوا م

مركز إشعاع تنطلق منه دعوتهم التي تُعنى الحیوي و 
، فهو توجه بالفئات المتعلمة عموماخصوصا و  بالطلبة

رشید بن عیسى، بن  رموزه:از من أبرز نخبوي بامتی
، بوجلخة ... إلخ. یعطي بریكة، حمودة عبد الوهاب

 الدعوة صبغة جزائریة بحتة.لعمل الاسلامي و ل

التوجه بشقیه أو نتناول هذا  :الإخوا�التوجه ٭  
دة) من أبرز بلیالشرق البلاد. فالأول (مَركزَیْه وسط و 

محمد بوسلیماني (المؤسسین)، رموزه محفوظ نحناح و 
ذا التوجه بعد الاستقلال مع الرجوع إلى الوطن برز ه

لتلامذة الشیخ الفضیل الورثلاني (ممثل جمعیة العلماء 
في القاهرة) المنتمي إلى جمعیة الاخوان المسلمین 
المصریة. أما الثاني فقد ظهر في شرق البلاد سنة 

عبد  ، من أبرز رموزهمتبنیا فكر الشیخ حسن البنا 1974
، أما القاسم المشترك بین ومحمد دربالاالله جاب االله 

الشقین فهو تبني الفكر التنظیمي والحركي للإخوان 
 ومنهجهم في التغییر.

برز مع نهایة السبعینات  :السلفيالتوجه ٭ 
ویشمل أتباع ومحبي فكر شیخ الإسلام ابن تیمیة ومحمد 
ابن عبد الوهاب، انتشر/انطلق من مساجد العاصمة مع 

الدینیة التي استهدفت شبان أحیاء انتشار الدروس 
العاصمة الجزائریة (باب الوادي، القصبة، القبة ...إلخ) 
من أشهر رموزه علي بن حاج الذي یتبنى بدوره فكر أبو 

 بكر جابر الجزائري.

سوف نرى كیف كانت المؤسسة الدینیة الرسمیة عبر 
عملیة الدولنة (تعزیز حضور الدولة في الحقل الدیني) 

حركات التیار الإسلاماوي حسب مقتضیات كل تواجه ت
 حقبة زمنیة.

عتُمد فیها میثاق الجزائر في نفس السنة التي أُ 
في جو سیاسي یسوده التناقض داخل الحزب و  1964

ن الجناح الیساري الأول في البلاد (جبهة التحریر) بی
ما تبقى من جمعیة العلماء ، زهوان) و العلماني (حربي

، تُعبر الاجتماعیة للبلاد-صادیةات الاقتحول التوجه
المنتمیة إلى التوجه الاصلاحي  1جمعیة القیم الإسلامیة

عن سخطها لمظاهر  2إثر تجمع في قلب العاصمة
لتي تطغى على المجتمع ا occidentalisationالتغریب 

: خلاقیة و تطالبأالتلفزیونیة اللا تندد بالبرامجالجزائري و 
، أثناء صلاة الجمعةحلات التجاریة بإغلاق كل الم

بإعطاء اللغة العربیة مكانتها كلغة أساسیة في المدرسة 
، أولویة التوظیف جزائریة عوض تبني اللغة الفرنسیةال

للجزائریین في الإدارة عوض الأقدام السوداء ... إلخ 

هي نفس السنة التي أقر فیها السلطان  1964سنة 
، نذكر ینيص الحقل الدمجموعة من التدابیر التي تخ

 على الخصوص:

 سحنون،أحمد  تيجا�،هاشمي  المؤسس�:أعضائها  ومن أبرز 1963أسست سنة  1 
 عباسي مد�. العرباوي،عمر  سلطا�،عبد اللطيف 

 2 , Alger ,  Les islamistes algériens face au pouvoir;  Khelladi (A.)
Editions Alfa , 1992 , P 17 
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بس إلى أملاك الدولة ٭ ضم الأوقاف أو الح 
تسلیم إدارة تسییر كل الأملاك الحبسیة إلى الجزائریة و 

توفیق  العلماء:وزیر الأوقاف (أحد أعضاء جمعیة 
المدني) 

بعد وزارة الحبس التعلیم الدیني إلى  ضمو  تنظیم٭٭  
أن تم ضم إلى التربیة الوطنیة تلك الشبكة الهامة من 

. 1962المدارس الخاصة لجمعیة العلماء في أكتوبر 

علیه توحي تلك التدابیر أن الدولة تعزز و 
بالتالي لا تترك لأي ضورها/هیمنتها في الحقل الدیني و ح

ستعمل في إحداث منافسة مالیة قد تُ  استقلالیةكان 
التكوین الدیني للإطارات  مراقبةإلى  ترمي أیضاخطیرة. و 

التوجیه الدیني لماله من قدرة  سیقع على عاتقهاالتي 
على صد الهجمات ذات الطابع الدیني. 

نهایة فترة وفریق  1965جوان  19لقد أعلن انقلاب 
، إلا أن هذا سیاسیین وبدایة فترة وفریق سیاسیین آخرین

قبة التي تشهدها المرایوقف عملیة التنظیم، التأطیر و  لم
 في:المؤسسة الدینیة الرسمیة مع تسجیل استمراریة 

 ٭ تمثیل جمعیة العلماء على رأس وزارة الأوقاف 
هو بمثابة إصرار بتعیین السید "العربي سعدوني" و 

الزعماء الجدد على الاستفادة من الإرث الروحي لعلماء 
 .التحالف المشار إلیه سابق تعزیزوبمثابة الإصلاح 

خلال من  étatisation٭٭ تعزیز عملیة الدولنة  
قد تجسد ذلك في المزید من عملیات التأطیر والمراقبة، و 

بعض الإجراءات التنظیمیة الجدیدة التي أدخلت على 
 وأهمها:وزارة الحبس على رأسها 

إسلامي أعلى من  مجلس- 1966 سنة-تأسیس  أ)
 ه:مهام

للإسلام وإزالة ما علق  الصورة الحقیقیةـ إعطاء  
 بالعقیدة الإسلامیة من زیف.

للهیئات الرسمیة وغیر  إصدار الفتاوى الدینیةـ 
 الرسمیة.

 ـ بعث التعلیم الدیني 

والوعظ بواسطة  طریق المدارسعن  التوجیه الروحيـ  
 المقالات الصحفیة.و  المحاضرات

 تسجیل الوجود الجزائري في كل الحركات الإسلامیةـ  
. ومواجهة التیارات الفكریة العالمیة

تأسیس هذا المجلس یقول أحد أبرز  وفیما یخص
هو من جمعیة العلماء) السید أحمد و وأقدمهم ( 1أعضائه
"لقد اقتضى نظر أولي الأمر في الدولة الجزائریة  2حماني

أن تنشئ هیئة من العلماء لاستشارتها  1966الفتیة سنة 
الأمور المتمحصة في الدین، والاستعانة بها في بعض 

رأىالثورة حدیثة العهد بالانتصار و  وكانت حكومة
هذه الشؤون رئیسها الجدید هواري بومدین بأن ینظم 

هملا تسیر حسب آراء من عملهم یتركها  وألا الخطیرة
" سیاسي محض

إن "إستنطاق" عبارتي المقطعین التالیین : "ینظم 
تركها هملا تسیر حسب آراء من الشؤون الخطرة" "لا ی

ه عملهم سیاسي محض" یوحي بخطورة الأمر لما یكتسی
، الذي یبدو أنه یرید من أهمیة قسوى بالنسبة للسلطان

تنصیب أنفسهم "كأكلیروس قطع الطریق أمام من یریدون 
هم في الحقیقة یمارسون السیاسة، وعلیه یبدو منافس" و 

اء لمواجهة النواة أن تأسیس المجلس الإسلامي الأعلى ج
الأولى لما أسمیناه "الإسلام السیاسي" متمثلا في التیار 

 1966الإسلاماوي. نقول ذلك ونحن نسجل أن سنة 
معارضة معیة "القیم الإسلامیة" انتقاد و شهدت مواصلة ج

الخیار الاشتراكي للسلطان من خلال التجند القوي ضد 
رموز قادةبإعدام أحد  قرار النظام الناصري الاشتراكي

الاخوان المسلمین "السید قطب" وكادت تلك  جماعة

 كل أعضاء المجلس من جمعية عل�ء المسلم� الجزائري�  1 
المؤسسة الوطنية للفنون  الجزائر، ،ح��فتاوى الشيخ أحمد  )؛ح�� (أحمد. 2 

 7الجزء الأول ص  ،1993 المطبعية،
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المعارضة القویتان من التسبب في أزمة الانتقادات و 
، مما عرَض جمعیة القیم للمنع في 1دبلوماسیة مع مصر

 . 1970 وللحل سنةنفس السنة 

 Fonctionnarisationاستیضاف تكوین و  ب) 
 :"الأكلیروس الرسمي"

مهدت إعادة تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الحبس 
لرجال الدین الإسلامي سنة لظهور القانون الأساسي 

هو قانون مستوحى من قانون الوظیف العمومي و  1969
تراتبیة المهام، الرتب، بإعادة إنتاجه لبنیاته الأساسیة من 

الواجبات، حیاة مهنیة، تقاعد ... إلخ الحقوق و 

ق في بعض تفاصیل هذا القانون إن مجرد التدقی
تكفي لفهم أن النشاط في الحقل الدیني قُید وأحیط بسیاج 

س (شروط الإمامة، الوعظ من الشروط أو المقایی
، الآذان ... إلخ) لا تترك أیة مساحة والارشاد، الصلاة

لظهور رجال دین منافسین أو إكلیروس منافس. بذلك 
تحت سیطرتها تكون وزارة الأوقاف والحبس قد أبقت 

شؤون العبادة الإسلامیة التي أصبحت بمثابة جهاز 
جموعة من المستخدمین یتم تعیینهم، إداري یمثل طاقمه م

، وهنا لنا أن نتساءل ألم دفع رواتبهم، ترقیتهم أو عقابهم
الیوم على رأس  وهي القائمة-تفتي جمعیة العلماء 

ن جواز إحداث نوع م بعدم-المؤسسة الدینیة الرسمیة 
الكنیسة داخل الأمة الإسلامیة (عبر إحداث إكلیروس 

إمامة الناس والصلاة بهم جماعة  وبعدم جوازرسمي) 
 مادي؟مقابل أجر 

ألم تعتبر على إثرها كل الوظائف الدینیة ذات مقابل 
 مقبول؟ وانحراف غیرأو أجر مادي بدع 

هاهو الیوم التیار الإسلاماوي یغتنم فرصة صدور 
مي لینعت هؤلاء ساسي لرجال الدین الإسلاالقانون الأ

 الهردة"بأئمة "الشیكات والزردة و 

 1 ; op, cit , P 19 Khelladi (A.) 

أما فیما یخص التكوین الدیني للأكلیروس الرسمي 
فقد وضعت له عبر مختلف أنحاء البلاد عدة معاهد 

البعثة  معهدا) أشرف علیها أساتذة من 16اسلامیة (
ذلك قصد تعویض العجز المصریة للأزهر الشریف و 

قطع دابر التبعیة الدیني و  2ر الذي عرفه التعلیمالكبی
 للمؤسسات الدینیة الشهیرة المجاورة.

ر المصري أصبح تجدر الملاحظة أن ذلك التأطی
اتهم من طرف بعض فیما بعد محل شك وریبة و 

أنه شكل مصدرا لبعض الأطروحات  3الأطراف
 الإسلاماویة.

 الإسلامي:استرجاع تنظیم ملتقى الفكر  ج)

أوضحت عملیة الدولنة كیف تعزز الحضور لقد 
القوي للدولة في الحقل الدیني من خلال التنظیم، 

استرجاع  التأطیر، المراقبة وقد تأخذ أشكالا أخرى مثل :
أحسن ما یملكه المنافس، وهنا أو الاستفادة من أجود و 

یتعلق الأمر باسترجاع ملتقى "الفكر الإسلامي" الذي 
"لاتجاه جازات الأب الروحي یعتبر أحد أهم وأكبر إن
قد نظم هذا الملتقى الدولي لأول الجزأرة" مالك بن نبي، و 

"عمارة رشید" (الجزائر  بثانویة 1967مرة سنة 
، فهو بمثابة منتدى فكري یتم فیه التفكیر في العاصمة)
، من القضایا التي تعنى بالإسلام وبحضارتهمجموعة 

لتقیات الأولى تفطن ونظرا للاقبال الكبیر الذي عرفته الم
لتقیات التي كانت مثل هذه الم خطورةلأهمیة و السلطان 

ة من كل أنحاء العالم الإسلامي أساتذتستدعي مشایخ و 
 غیر الإسلامي.و 

فأخذت المؤسسة الدینیة عبر مجموعة من إطاراتها 
على سبیل المثال لا الحصر حمودة عبد الوهاب  نذكر-
، یكنون الاعجاب والاحترام لفكر مالك بن نبي الذین-

Habous et ministère des Habous en Afrique du  ; « Sanson (H.) 2

nord depuis les indépendances » in Maghreb-Machrek N° 48 , 1971 , 
P 34  

; op, cit , P 18 Khelladi (A.) 3 
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 وقد أُسس الفكریة،على عاتقها تنظیم مثل تلك الملتقیات 
 المركز الثقافي الإسلامي لهذا الغرض. 1972سنة 

یمكننا القول عند هذا المستوى أن استرجاع تنظیم 
ملتقیات الفكر الإسلامي من طرف المؤسسة الدینیة 

رهان على اهتمام الدولة الجزائریة الرسمیة كان مبتغاه: الب
ر صریحبكل ما یمت بصلة مع الدین الإسلامي ومؤش

هذا من شأنه سد الطریق على درجة تمسكها بتعالیمه، و 
أمام محاولة التیار الإسلاماوي جعل مثل هذه المؤتمرات 

 –لأطروحاته (المعارضة للخیارات الاقتصادیة  منبرا
 أتباعه.عدید من قیاداته و ملتقى للالاجتماعیة للسلطان) و 

 الوطنیة:دمج التعلیم الأصلي في التربیة  د)

تمت إعادة تنظیم وزارة الحُبس وأُنشئت إدارة فرعیة 
بر إرساء تعلیم للتعلیم الدیني قصد تكوین رجال الدین ع

، لقد أصلي تحت رعایتها، و یُلقن في معاهد عدیدة
لاثة خطط للتعلیم الأصلي المرور عبر المراحل الث

، وأُخذم ثم الوصول به إلى إرساء جامعاتللتعلیم العا
ة هذا التعلیم محمل الجد إلى درجة تغییر تسمیة كامل

مع  1970كان ذلك سنة وإدماجها في التسمیة الجدیدة و 
تولي السید مولود قاسم نایت بلقاسم منصب وزیر 

أس الشؤون الدینیة خلفا للسید العربي سعدوني على ر 
:  1، و ها هو یبرر تلك التسمیة قائلابس سابقاوزارة الحُ 

ن "فقد اقترحت على بومدین إذا استلمت هذه الوزارة أ
لأن التعلیم الشؤون الدینیة أسمیها وزارة التعلیم الأصلي و 

في بناء الأمة ... و ما  هو الوسیلة الأولىهو الأساس و 
، لأن الأئمة من الشؤون الدینیة بدون التعلیم الفائدة

 بحاجة إلى تكوین و تعلیم".

إن محاولة "الاستقلال" بتعلیم أصلي خاص تحت 
كي یضمن  بالإجماععنایة الوزارة الوصیة لم یحضى 

، إذ لم یدم طویلا حتى صدر أمر في الجریدة استمراریته
تعلیم یقضي بإدماج ال 1976ماي  12الرسمیة بتاریخ 

مجلة الأصلي"  ومأساة التعليم"الأستاذ مولود قاسم  )؛نايت قاسم (مولود قاسم. 1 
 26ص  ،1992 ،09عدد  ،الارشاد

2وطنيها هو المیثاق الالأصلي في التربیة الوطنیة، و 

یبرر/یشرح مثل ذلك القرار "فإن وحدة التعلیم والتوجیه 
الایدیولوجي الموحد للشباب یفرضان عملیة صهر التعلیم 

 الأصلي في تعلیم عام موحد"

لقد جاء هذا القرار في ظرف زمني خاص یدفعنا 
بطة بجدلیة الصراع بین الاعتقاد أن له دوافع أخرى مرت

ا یكفي التذكیر باغتنام هذو تیار الإسلاماوي، الالسلطات و 
على  لإخوانياو الأخیر عبر ممثلیه (الاصلاحي 

التصدیق على المیثاق الخصوص) فرصة المناقشة و 
للتعبیر على معارضته الصریحة  75/76الوطني 

والواسعة للتوجه الاشتراكي للبلاد، كما كرسه نص 
 المیثاق الوطني.

في عبد اللطیف  عبًر التوجه الاصلاحي ممثلا
معارضته للخیار الاشتراكي عبر لطاني عن سخطه و س

كتاب "المزدكیة أصل الاشتراكیة" الذي أثار سخط 
أطراف عدیدة في مقدمتها المؤسسة الأولى للبلاد. وعبر 
التوجه الاخواني الممثل في شخص محفوظ نحناح عن 
نفس الموقف المذكور أعلاه ببیان یحمل توقیع جماعة 

، وتضمن ى أین یا بومدین"لموحدین، تحت عنوان "إلا
یوعیة المستترة وراء قمصان : "لا للش3المواقف التالیة

، لا لدیكتاتوریة خضراء، لا للصراع الطبقي والإلحاد
روفة البرولیتاریا، لا للمیثاق الذي إكتتبته أیدي مع

، نعم للإسلام عقیدة وشریعة وولائها للشیوعیةبخیانتها 
 ا ...إلخ"، نعم للإسلام دستور ومنهج حیاة

الأمور عند حد إصدار البیانات ونشر  لم تتوقف
إنما تعدتها إلى "حملات" ضد الانحلال الخلقي الكتب و 

 4وشرب الخمور حتى تحطیم بعض المرافق العمومیة

كل تلك "الخرجات" المدویة لممثلي التیار 
الجد  الإسلاماوي جعلت السلطان یأخذ على محمل

 45ص  ،1976 الوطني،مصلحة الطباعة للمعهد التربوي  الجزائر، الوطني؛الميثاق  2 
 27ص  ،2009 الحكمة،دار  الجزائر، ،المسمومةالتركة  )؛بغداد (محمد 3 

; op, cit , P 61 Khelladi (A.) 4 



116

18العدد   اجتماعية دراسات

المعارضة التي أصبح یبدیها التعابیر الجدیدة للسخط و 
 -التیار الاسلاماوي، وها هي المؤسسة الدینیة الرسمیة 

زمة"توكل لها مهمة "أخذ التدابیر اللا -مرة أخرى 
، حیث لمواجهة المد الإسلاماوي والحد من انتشاره وتأثیره

ضمن تلك  یأتي إدماج التعلیم الأصلي في التعلیم العام
والمسؤول الأول عن  1لسابقها هو الوزیر االتدابیر، و 

ادته مبرزا خلفیة مثل التعلیم الأصلي آنذاك یدلي بشه
الرئیس بومدین في مجلس الثورة  : "سألنيذلك القرار

: هل تعلمون طلبة والحكومة (و المحاضر مسجلة) فقال
التعلیم الأصلي التربیة العسكریة؟ (لأنه صدر في الجرائد 

باتنة تفوقت  -لأیوبي أن طالبة من ثانویة صلاح الدین ا
على الرجال في السباق الریاضي في المركب الأولمبي)، 
فقلت نحن لا نعطي الذكور ولا الاناث التربیة العسكریة، 

لاق، وهنا ولكن نعلمهم ونعلمهن الریاضة في حشمة وأخ
بعض الشخصیات "تطوعت" علمت أن بعض المصالح و 

خوان وقالت لبومدین أن التعلیم الأصلي، شبكة للإ
المسلمین، شبكة رجعیة ستطوق الاشتراكیة وستخرب لك 

في كلیات الطب، الهندسة، النظام لأنهم عندما ینتشرون 
ي المصالح الداخلیة سیتغلغلون فالزراعة، الجیش و 

، ویقلبون علیك النظام ویقضون على الاشتراكیة خاصة
فخاف بومدین واقترح في الصیغة الأولى لوثیقة المیثاق 

لتعلیم ، فجاءت وحدة ا1975التي ناقشناها سنة الوطني 
: أما التعلیم الأصلي فیجب إزالته الأصلي بالعبارة التالیة

 في أسرع الآجال" 

 أما عن الجهة التي كانت وراء "تخویف" بومدین فها
ن : " كان بعضهم م2هو نفس الوزیر یشیر إلیها قائلا

ن هناك مصالح الأممجلس الثورة وبعضهم من الحكومة و 
كانت هي الأخرى تضغط على الرئیس ..." 

لقد حاولنا إلى هذا الحد تبیان أن استمراریة تمثیل 
، إضافة إلى أهم ة العلماء على رأس وزارة الأوقافجمعی

تفاصیل عملیة الدولنة التي شملت الحقل الدیني جعلا 

 27نايت قاسم (مولود قاسم.) ؛ مرجع سابق ، ص  1 
 28نايت قاسم (مولود قاسم.) ؛ مرجع سابق ، ص  2 

من المؤسسة الدینیة الرسمیة كممثل للإسلام الرسمي في 
، یجب مثلي التیار الإسلاماويع مختلف ممواجهة م

خارج ن تلك المواجهة لم تتم في فراغ و الاشارة إلى أ
هاناتها خارج الفضاء التاریخ بل یستحیل فهم ر 

الاقتصادیة السائدة -الظروف السیاسیةالاجتماعي و 
الأخیرة عبر المراحل  ههاتتلخیص  وعلیه یمكننا آنذاك،
 التالیة:

: بدأت مع 1971إلى  1965المرحلة الأولى من 
مى مرحلة تعزیز بورجوازیة و تس 1965جوان  19حركة 
، حیث تمیزت من الناحیة الاقتصادیة بإعادة الدولة

ن الأملاك (أراضي ، محلات تجاریة ...إلخ) المؤممة م
تسییر ، القضاء على الطرف النظام السابق إلى أصحابها

استثمار في صالح الرأسمال  ، إصدار قانونالذاتي
، تأجیل الثورة الزراعیة، تعزیز بناء الدولة وما صالخا

یتبعها من السیطرة على الحزب (ح.ج.ت.و) 
والمنضمات العالمیة (ا.ع.ع.ج) والطلابیة (أ.و.ط.ج) 

خیاراته، فیة كل القوى المعادیة للسلطان و من خلال تص
ومنه یمكننا القول أنها فترة إتسمت بسیاسة یمینیة عرفت 

 لدولة معتمدة على البرجوازیة الخاصةتعزیزا لبرجوازیة ا
الاستفادة من العدید من (التي تمكنت من تعزیز مكانتها و 

 التسهیلات) وبتقلیص من قوة الفلاحین وحركة العمال.

وتمثل  1977إلى  1971المرحلة الثانیة الممتدة من 
المرحلة الصاعدة للثورة الوطنیة والشهیرة بالثورات الثلاث 

رحلة الثانیة بدورها ثقافیة)، وتقسم الم ،(صناعیة، زراعیة
فیها و  )76-71مرحلة ممتدة بین (: إلى مرحلتین

استطاع السلطان التوسیع من قاعدته عبر برنامج تنموي 
اقتصادي ضخم تترجم عملیا من خلال بناء قطاع دولة 
قوي، التصنیع عبر الصناعات المُصنعة ، الإصلاح 

أصحابها  سترجاع الأراضي من طرفالزراعي (با
، تأمیم المحروقات (من والقضاء على فئة الملاك الكبار)

، المصدر الأساسي لعملیة التصنیع) خلال استرجاع
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التسییر الاشتراكي للمؤسسات (إشراك العمال في التسییر 
 ومراقبة المؤسسات الانتاجیة).

وفیها تم مأسسة النظام  )77-76مرحلة ممتدة بین (
ك من خلال البحث عن ذلو  وإضفاء على نفسه الشرعیة

، لقد جاء المیثاق اجماع جدید وتعزیز النظام السیاسي
الوطني یؤسس نهائیا للتجربة الاشتراكیة التي عمرت 
عشرة سنوات معتمدة على كتلة اجتماعیة متضمنة 

ازیة خاصة تحالف موضوعي للبرجوازیة الصغیرة وبرجو 
بقة ، الطمع بیروقراطیة الحزب والتقنوقراط المسیرین

العمالیة والفلاحین. 

الدينية الرسمية في مواجهة الغليان  المؤسسة-3

 )1988-1980الإسلاماوي (

لقد دخلت المواجهة مع التیار الإسلاماوي مرحلة 
، ث لم تعد تقتصر على سجالات فكریةجدیدة حی

داه إلى إنما تعشاطات دعویة وتسجیل حضور ...إلخ، و ن
استعراض للقوة من خلال مستوى الاحتكاك الفعلي و 

القدرة على استقطاب أكبر عدد مكن من الجماهیر على 
اختلاف انتمائها الفئوي. تجدر الاشارة إلى أن تلك 

ددة حسب رؤى مختلفالمواجهة أخذت أشكالا متع
 ، فبینما یختار التوجهيماو الإسلا توجهات التیار

ي مزاولة العمل الدَعوِ الاخواني موقف مهادنة السلطان و 
 في صمت خاصة بعد خروج زعیمه مبكرا من السجن.

اختار التوجه الاصلاحي تسجیل حضوره المیداني 
برازإ التعبیر عن معارضته وعدم رضاه و  من خلال

علاقة له بكبرى التوجهات  لا-قیاداته ویختار توجه آخر 
 المسلح مع النظام. الصدام-الثلاثة للتیار الإسلاماوي 

مدین، تنتهي مهام فریق یموت الرئیس هواري بو 
تبدأ مهام فریق سیاسي جدید یحمل خیارات سیاسي و 

سیاسیة اقتصادیة بقیادة الرئیس الشاذلي بن جدید في 
ظرف تاریخي خاص شهد اكتساح مظاهر اللإسلام 

ء الاجتماعي في الداخل والخارج، السیاسي كل الفضا

ن" على رأس وزارة بتعیین السید "عبد الرحمن شیباو 
/إصرار القیادة السیاسیة استمرار، نسجل ن الدینیةالشؤو 

عبر أحد  -الجدیدة مواصلة تمثیل جمعیة العلماء 
على رأس المؤسسة الدینیة الرسمیة التي  -رموزها 

مزید من التنظیم، تستمر أیضا في مهامها الخاصة بال
، آخذتا بعین الاعتبار التأطیر، المراقبة للحقل الدیني

عبر  -ة للإسلام السیاسي الذي أصبح الدینامیكیة الجدید
أكثر جرأة في التعبیر عن  - ممثله التیار الإسلاماوي

 أفكاره.نفسه، و في محاولات "فرض" قادته و 

تحسبا لتلك المواجهة أدخلت المؤسسة الدینیة 
الرسمیة بعض التعدیلات على تنظیمها الداخلي والتوسیع 

یبان مهامه في مهامها ما إن تولى السید عبد الرحمن ش
 التالیة:حول العناصر  قد تمحورتو 

، یدیولوجیة لوزارة الشؤون الدینیة٭ تحدید المهام الإ 
إن الملفت للانتباه هو التركیز على أن من المهام 

على أسباب هو القضاء  1الأساسیة لوزیر الشؤون الدینیة
لتي أخرت تفتح قیمه على العوامل االفهم السیئ للإسلام و 

، توضیح المبادئ الاشتراكیة التي یتضمنها الإیدیولوجیة
التكافل الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الجوهریة في 

على المستوى لام (ربط الاشتراكیة بالإسلام) و الاس
التنظیمي إنشاء داخل مدیریة الشؤون الدینیة مدیریة 

: متابعة التوجیه الدیني من مهامها 2فرعیة للتوجیه الدیني
، العمل على ، مراقبة نشاط الجمعیات الدینیةلمساجدبا

نشر الوعي الدیني بشكل واسع ووضع برامج التوجیه 
الخاص به. 

تسییر المساجد بتكوین طاقم ٭ تنظیم استعمال و  
، بالنسبة للعنصر ؤون العبادةمختص یشرف على ش

، طاقم مختص یشرف على شؤون العبادةالثاني المتعلق ب
الرفع من مستوى الشروط المطلوبة  نلاحظ الحرص على

ذلك قصد وضع الوعظ و مترشحین لمنصب الإمامة و لل

 214ص  ،1980فيفري  ،07عدد  الرسمية،الجريدة  1 
 215ص  المرجع،نفس  2 
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ولات "المتسلقین" الجدد من هنا حواجز أمام كل محا
، مثلا في مرسوم اك مع الابقاء على "قبضة" الدولةهنو 

 على أنه یوظف 11تشیر الفقرة الثانیة من المادة  1969
ما في مرسوم ، أالأئمة والوعاظ عن طریق مسابقة

تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه یتم  1980
توظیف الأئمة والوعاظ من بین المترشحین الذین 
یحملون شهادة البكالوریا أو ما یعادلها ویحفظون القرآن 
أو یحملون شهادة لنهایة التدریب تسلمها مؤسسات 

التكوین التابعة لوزارة الشؤون الدینیة ...إلخ 

، في ة وطنیة لتكوین الإطارات الدینیة٭ إنشاء مدرس 
نفس السیاق یعكس هذا العنصر مدى قلق السلطان 
حیال مدى قدرة الإطارات الدینیة على الوقوف ندا لند 

ها هو السید تیار الإسلاماوي و أمام القادة الدینیین لل
یصرح في ملتقى لإطارات  1الوزیر عبد الرحمن شیبان

"إن مهامكم عدیدة لكن  1981سنة  الوزارة المنعقد
المستعجلة منها والعویصة في آن واحد تتمثل في 
تجنیدكم قصد النهوض بمستوى رجال الدین .... إن 

تعرفها الجزائر  5000مسجد من بین  3000هناك 
لهم القدرة على تبلیغ مفاهیم تفتقر إلى أئمة أكفاء 

م إنها في رأینا وضعیة تعكس حالة قلق أما "،صحیحة
"نجاحه" في السریع للتیار الإسلاماوي و الانتشار

استقطاب الجماهیر العریضة على حساب مجال الدولة 
الرسمي لذا كان هناك إسراع في تكوین طاقم دیني داخل 

 476-83یتموقع المرسوم رقم و  étatiqueإطار دولتي 
في هذا الصدد حیث  19832أوت  06المؤرخ في 

یتضمن تنظیم الدراسة في المدرسة الوطنیة لتكوین 
 الإطارات الدینیة بمفتاح.

٭ المجلس الاسلامي الأعلى تتمحور حوله مهام  
الصراعنیة الرسمیة في جدلیة المواجهة و المؤسسة الدی

; "Données comparatives sur les institutions  Souriau (ch.) 1

islamiques actuelles du maghreb" in Le Maghreb musulman en 79 , 
Paris , éditions CRESM/CNRS , 1979 , P 372   

 2032ص  ،1983 ،33العدد  الرسمية،الجريدة  2 

نستشف ذلك من المستجدات و  مع التیار الإسلاماوي،
ي الأعلى كهیئة التي طرأت على المجلس الإسلام

یني لدى السلطان تُعنى بمراقبة الحقل الد استشاریة
منه فإن أهم العناصر التي والعمل على السیطرة علیه، و 

المتعلق  1980تكون العمود الفقري لمرسوم أفریل 
: یلي بتأسیس مجلس إسلامي أعلى یمكن تلخیصها فیما

مة یرة المنتظتدد الأعضاء المكونین للمجلس، الو ارتفاع ع
لاجتماعاته، إحداث لجان (خاصة لجنة التوجیه، الدعوى 
والفتوى) لإبراز مهامه، أخیرا البحبوحة المالیة التي وضع 
فیها هذا المجلس، ویبدو من كل هذا أن السلطان عازم 
على مراقبة الوضع من قرب بشلِ حركة التیار 
الإسلاماوي (بمختلف ممثلیه) الذي یرید تنصیب نفسه 

 شر.كمنافس مبا

لتیار شهدت الثمانینات أحداث متسارعة كان ل
، بدءًا بالطابع العنیف الذي الاسلاماوي فیها حصة الأسد

والمنددة بهیمنة  1982أخذته الاضطرابات الطلابیة سنة 
اللغة الفرنسیة كلغة عمل في المجال الاداري 

الشغل للطلبة المتخرجین  وانعدام فرصوالاقتصادي، 
خذوا من مسجد الطلبة للجامعة المركزیة المعربین الذین ات

حاضنة لاحتجاجهم نظرا لتبني ممثلي التیار الإسلاماوي 
نفس مطلبهم القاضي بإعطاء اللغة العربیة مكانتها 

اللائقة بها وجعلها "لغة الخبز" 

في نفس السنة شهد الحي الجامعي (بن عكنون) 
بالجزائر العاصمة صدامات عنیفة بین طلبة یساریین 

تسببت في إسلامیین أدت إلى وفاة طالب وجرح آخرین و و 
سلسلة من التوقیفات خاصة لدى الطلبة الإسلامیین 
وغلق مسجد الجامعة المركزیة باعتباره "الجهاز العصبي" 

 لكل مساجد/مصلیات الأحیاء الجامعیة.

صدام الغیر مسبوق والغیر مباشر من تبعات هذا ال
غلق فات للطلبة و مع السلطان وما نتج عنه من توقی

تي یشرف علیها التیار المساجد/المصلیات ال
بتنظیم  82في نوفمبر  ، قیام هذا الأخیرالإسلاماوي
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و الجامعة المركزیة قُدر أكبر تجمع للمصلین في به
، وجه خلاله (التوجه الإصلاحي صاحب بالآلاف

 1الفكرة/المبادرة) للسلطان قائمة من أربعة عشر مطلبا
 ة برنامج لمعارضة مستقبلیة.نعتبرها بمثاب

باعتقال قیادة التوجه ردَ السلطان على تلك المطالب 
الإصلاحي والحكم على بعضه بالسجن والإقامة الجبریة 

 82علیه یمكننا القول دون تردد أن سنة للبعض الآخر، و 
بین الإسلام كانت لحظة فاصلة في تاریخ المواجهة 

، لأنها أسست الرسمي الأرثوذكسي والإسلام السیاسي
لمرحلة جدیدة تطورت إلى مواجهة مسلحة بدءًا من سنة 

مع الحركة الإسلامیة المسلحة  1987إلى غایة  1985
بقیادة مجاهد سابق (بوعلي مصطفى) لا تنتمي فكریا 

 إلى التوجهات الإسلاماویة المذكورة في هذا العمل.

ر المواجهة بین أمام هذا المنعرج الخطیر في عم
الإسلام السیاسي حاول السلطان الرسمي و الإسلام 

معالجة الوضع إنطلاقا من أرضیة دینیة بحتة، متجاهلا 
المضمون السیاسي الخفي لمطالب التیار الإسلاماوي 
وفضل التعامل مع هذا الأخیر وفقا لقواعده لذلك مزج 

: سیاسة ند لهما المؤسسة الدینیة الرسمیةبین سیاستین ج
لصحوة الدینیة" من خلال إستباق الإنفتاح على ظاهرة "ا

بعض مطالب التیار الإسلاماوي، وسیاسة الإحتواء من 
 مثل:خلال المزید من التأطیر والمراقبة 

مؤتمرات الفكر الإسلامي من طرف وزارة  تنظیم-أ
ویلیة في ج 18الشؤون الدینیة، وقد خصص المؤتمر 

عي له مختلف دُ "للصحوة الإسلامیة" و  1984
الجامعیة من بینها أشهر الأسماء ینیة و الشخصیات الد

التي عُرفت بتعاطفها مع التیار الإسلاماوي بهذه الكیفیة 
تصبح المؤسسة الدینیة الرسمیة تأطر من قرب شدید 

 "تظاهرة إسلاماویة بامتیاز"

, Paris, Association pour le L’islamisme aujourd’hui;  Sou’Al 1

développement de la culture et de la science dans le tiers monde, 
1985, PP 141-142  

المؤسسة الدینیة الرسمیة لبعض  استقطاب -ب
"بتعاطفها" مع التیار الاطارات الدینیة المعروفة 

نذكر على سبیل المثال لا الحصر أسماء ماوي، و الإسلا
 رشید بن عیسى:من حلقة المرحوم مالك بن نبي مثل 

، الوزیر السابق السید مولود قاسمعضو سابق في مكتب 
خان عبد الذي عارض التوجه الإصلاحي بزعامة الشی

الصلاة أحمد سحنون حین قالا أن اللطیف سلطاني و 
: بد الوهاب حمودةع؛ على أرض مؤممة محرمة شرعا

أوكلت له وزارة الشؤون الدینیة الاعتناء بتنظیم ملتقیات 
من ي بعد استرجاعه من مالك بن نبي و الفكر الإسلام

مركزیة كما سبق أن أشرنا إلى مسجد طلبة الجامعة ال
معة : أوكلت له الاشراف على جاعمار طالبي؛ ذلك

: عرف د.أحمد عروة؛ الأمیر عبد القادر الإسلامیة
؛ لتي تبث عبر مختلف وسائل الإعلامبدروسه الدینیة ا

وزیر الشؤون الدینیة  : كان في مكتبنور الدین بوكروح
، زیادة على هذه العینة البسیطة من مولود قاسم

الشخصیات الجزائریة تم أیضا الاستعانة/استقطاب 
شخصیات دینیة عُرفت بتأثیرها في الأوساط/الجماعات 

كجماعة  -تكونت في أحضانها الإسلاماویة كونها 
إنتاجها الغزیر  زیادة على -الاخوان المسلمین في مصر 

، و نذكر أساسا الشیخان في مجال الفقه والسیرة ...إلخ
 محمد الغزالي ویوسف القرضاوي.

، شهر بعد انتهاء مؤتمر عة إسلامیةجام إنشاء-ج
الفكر الإسلامي المخصص "للصحوة الدینیة" صدر 

تضمن إحداث جامعة  1984في أوت مرسوم مؤرخ 
لإسلامیة مهمتها تدریس الأمیر عبد القادر للعلوم ا

أصول الفقه، وأصول الدین والدعوة الإسلامیة، الشریعة و 
علوم القرآن والحدیث، اللغة العربیة والحضارة الإسلامیة. 
لقد عجًل الغلیان الإسلاماوي في أنشاء مثل هذه الجامعة 

ادة الحركة الإسلاماویة في غیاب نظرا للزحف القوي لق
إطارات دینیة "كُفئة" یمكنها توقیف أو الحد من هذا 
الزحف، وعلیه یُنتظر من هذه الجامعة تكوین دیني 
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یسمح باتقاء "انحرافات" تنجم من جراء تعلیم دیني 
عصامي معزول، وهو في الحقیقة موقف یعكس هموم 

 یة الإسلامیة.السلطان باعتباره الحارس الأمین للأرثوذكس

تتبلور سیاسة الانفتاح مع الاحتواء التي تبناها 
الي السلطان مثلا في استقدام من جهة الشیخ محمد الغز 

لشغل منصب مستشار بیداغوجي وترأس المجلس العلمي 
مؤرخ في 1من جهة أخرى تعیین عبر مرسومللجامعة و 

الشیخ أحمد حماني رئیس المجلس  1986أوت  06
لى للإشراف على مجلس التوجیه لجامعة الاسلامي الأع

 العلوم الإسلامیة.

لمساجد أهم لا تزال امراقبة المساجد، لقد كانت و  -د
المواجهة بین الإسلام الأرثوذكسي وأبرز حلبات الصراع و 

منذ فقد استثمر هذا الأخیر الكثیر و  والإسلام السیاسي
وقت طویل حتى أصبحت المساجد بمثابة عنوان أو 

علیه میلاد جماعة أو توجه إسلاماوي ما، و  إعلان عن
في مطلع  -فإن السلطان قابل الغلیان الإسلاماوي 

بنوع من "المرونة" تدخل في ما أسمیناه  -الثمانینات 
وقد أصبح ثابتا أن  الاحتواءمع  الانفتاحسیاسة 

الثمانینات عرفت تنامي متسارع في انجاز المساجد دون 
، ط وزارة الشؤون الدینیةا من تخطیأن تكون في مجمله

تعامل مع كل المجهودات هذا یجسد تلك المرونة في ال
غیر الرسمیة في بناء "بیوت االله" والتي جعلت الرسمیة و 

الكثیر منها یفلت من مراقبة الجهات الرسمیة واستفاد 
منها التیار الإسلاماوي بكل توجهاته دون استثناء 

 بلون علیها.وازداد المق  فتكاثرت المساجد الحُرة

تأتي المراقبة  والانفتاحلكن في مقابل نلك المرونة 
(الرئیس الشاذلي  2بعد احتجاج القاضي الأول في البلاد

"أود القول  1986دیسمبر  11بن جدید) في خطابه لیوم 
أنه على الولاة تحمل نتائج السیاسة الدیماغوجیة المتبعة 

یقة ا بطر من طرفهم من أن العدید من المساجد تم بنائه

 876-875ص  ،1886أوت  06 ،32عدد  الرسمية،الجريدة  1
Annuaire de » in  Algérie chroniques intérieures ; « Rouzeik (I.) 2

l’Afrique du nord, Paris, édition CRESM/CNRS, 1986, P 694

ن هذه یبدو مفوضویة بإیعاز من البلدیات والولایات" و 
غضت الطرف عن كل العبارة أن الإدارة شجعت و 

 13ها هو مرسوم اییس المتحكمة في بناء المساجد و المق
والمرونة بالمزید من  الانفتاحیطوق ذلك  1988مارس 

واء بنته المراقبة حین یقرر: ٭أن المسجد وقف عام س
، ٭لا یسمح للأفراد أن یبنوا المساجد بناه الأفرادالدولة أو 

، ٭لا لقانوني للجمعیة (مراقبة إداریة)إلا بعد التأسیس ا
یسمح بناء أي مسجد إلا بعد الحصول على رخصة 

، ٭یتولى الأئمة تُعدها السلطات المختصة البناء
ساجد ومكلفون بحفظ النظام فیها الرسمیون تسییر الم

 الأمن داخلها.و 

على الإسلام السیاسي الممثل من  الانفتاحسیاسة إن 
طرف التیار الإسلاماوي لم تكن في معزل عن سیاسة 

التي مارسها السلطان في مطلع الثمانینات والتي  الانفتاح
والوفاء إلى برنامج  الاستمراریةمهدت تحت غطاء 

مع المشروع التنموي  ارتباطهاقتصادي اجتماعي قرر فك 
للسبعینات، لقد بدأت الملامح  الاجتماعي الاقتصادي

زب جبهةالأولى للنظام الجدید في الظهور مع مؤتمر ح
، الذي وجه نقدا لاذعا للفترة 1980التحریر الوطني سنة 

 السابقة.

یمكننا القول أنه مع مطلع الثمانینات أصبح الإسلام 
السیطرة من طرف  لاستراتیجیاترهان سیاسي خاضع 

ة المتصارعة في ظرف تمیز مختلف القوى الاجتماعی
بتخلي النظام الجدید عن مسؤولیاته تجاه الاستثمارات 

، لصالح القطاع الخاص الاقتصاديالمنتجة والتسییر 
وعلیه فإن ملامح الفترة الجدیدة تمحورت أساسا حول: 
 ٭إبطاء سرعة التصنیع بعد اتهامه بالتسبب في التبعیة

الریعیه مداخیل ، ٭توجالمالیة التي أثقلت كاهل الدولة
الاستهلاك الداخلي بحجة النفطي نحو قطاع الخدمات و 

أننا استثمرنا كثیرا وحان الوقت للاعتناء بظروف حیاة 
المواطنین، ٭ولوج القطاع الخاص داخل الاقتصاد بعد 

ضرورة الاستفادة من  1986إقرار المیثاق الوطني لسنة 



 

121

18العدد  اجتماعيةدراسات 

 ة في تحقیق الرفاهیةالقطاع الخاص قصد المساهم
٭محاصرة تقنوقراطي النظام السابق  الاقتصادیة،

والاطارات النقابیة المرتبطة بالتسییر الاشتراكي 
 للمؤسسات.  

 تمة:خـــا

یشهد الحقل الدیني منافسة بین التعابیر المختلفة 
للدین الذي یقع في خدمة الفاعلین الاجتماعیین من أجل 

یشكل ضمان السیطرة على الرأسمال الرمزي باعتباره 
الحقول الأخرى  الرهان الذي سوف یمكن من استثماره في

، هذا ما یجعل الإسلام كالحقل السیاسي والاقتصادي
هیمنة كدین رهان سیاسي خاضع لإستراتیجیات السیطرة/ال

، لذا تجسد الصراعات بین من مختلف القوى الاجتماعیة
، لإسلامي عبر التاریخ تلك الحقیقةمختلف تعابیر الدین ا

شعبي نظیره الرسمي/الأرثوذوكسي د واجه الإسلام الفق
واجه هذا الأخیر الإسلام السیاسي. و 

المتحالف  –لقد جند الإسلام الرسمي الأرثوذكسي 
المؤسسة الدینیة الرسمیة في خدمة  –مع برجوازیة الدولة 

على الحقل  الهیمنةیدیولوجیا لتسویغ شرعیة الدولة و الإ
، قاطعا الطریق أمام اقبةالدیني عبر التأطیر والمر 

الإسلام السیاسي الباحث عبر التیار الإسلاماوي عن 
مساحات وهوامش یجند فیها بدوره مقدوراته عبر قراءة 

ح قصد خلع رادیكالیة توظف الإسلام كإیدیولوجیا كفا
الذي جعله یؤثر بطریقة  ، الأمرالشرعیة عن نفس الدولة

لتي اتخذتها غیر مباشرة على كل التدابیر امباشرة و 
المؤسسة الدینیة الرسمیة للحفاظ على استمرار هیمنة 

 الاسلام الرسمي على الحقل الدیني.

إن الشكل الذي یجند به السلطان المؤسسة الدینیة 
الرسمیة حسب مقتضیات كل مرحلة تاریخیة یؤكد أن 
هذه الأخیرة لا تعمل في فراغ بل ضمن خیارات 

بقیة ظهر السیطرة الطاقتصادیة كبرى یحددها م-سیاسیة

، طبقة أو جزء مهیمن، لسلطة الدولة (الحلف الحاكم
 تحالف طبقي ...إلخ).

علیه فإن تعزیز الدولنة في شتى المجالات إبان و 
) أعطى الإسلام 77-70الفترة الصاعدة للثورة الوطنیة (

الرسمي الأرثوذكسي المشرف على المؤسسة الدینیة الحق 
في إضفاء شرعیة دینیة على كبرى الخیارات الاجتماعیة 
الاقتصادیة للسلطان عبر مواجهة كل من الإسلام 

ممثلیه من الزوایا والاخوانیات الشعبي (حین عارض 
الإسلام السیاسي (حین وتأمیماتها) و الثورة الزراعیة 

القیود و  الاشتراكير الإسلاماوي الخیار عارض التیا
الموضوعة على الملكیة الخاصة) ومن خلال إحداث حد 

 أقصى من الإجماع حول تلك الخیارات.

لقد سمح الانسحاب الملحوظ للدولة في شتى 
(حركة عكسیة للدولنة) للإسلام الرسمي  المیادین

إضفاء شرعیة دینیة على ذكسي مهمة تبریر و الأرثو 
الخیارات الاجتماعیة الاقتصادیة الجدیدة للسلطان عبر 

لإسلام السیاسي من خلال المشروط" على ا الانفتاح"
تبني بعض "الاطروحات الشهیرة" للتیار استباق و 

ر مقدرات/إمكانات ب بتحریالإسلاماوي كتلك التي تطال
استنباط نظام اقتصادي جدید یحدث الأمة وعبقریتها و 

غربیةولا قطیعة مع الحلول المستوردة لا شرقیة 
 الرأسمالیة).(الاشتراكیة خاصة و 
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